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ـــة، ظلـت كلـمـــة الحـب لـعهـــود طـــويل
ــــة مـن ــــة معـيـن ــــى فـئ مقـتــصــــرة عل
ــــاء والفـنـــانـين ومـــا الـنـــاس، كـــالأدب
ــــى الحــب شـــــابه.  إلا أن الــنـــظــــرة إل
بـدأت تـتغيـر يـومــاً بعـد يـوم وتـؤخـذ
علـــى محـمل الجــد مـن قـبل علـمــاء
الكـيـمـيـــاء والأحـيـــاء الـــذيـن كـــانـــوا
يـنــظـــرون بــتعـــال إلـــى فـكـــرة الحـب
ويعــــــدونهــــــا مجــــــرد تحلـــيقـــــات في
الفــضـــاء أو شـــطحـــات في الخـيـــال.
فقـد أصـبحــوا اليــوم أكثـر اهـتمـامـاً
وجـــــــديـــــــة في الـــتـعـــــــامـل مـع هـــــــذه
الظاهـرة المعقدة، بتوكـيدهم على أن
الحـب ظــاهــرة كـيـمـيــائـيــة تـنــشــأ في
داخلنــا، فنحـن نحب لأن أجـســامنـا
تفـرز مــواد كيـميــائيـة تــدفعنـا تجـاه
شخـــص معــين دون ســـــواه. وهـكـــــذا
فـــالحـب لـيــس خـيـــالاً أو تحلـيقـــاً في
الفضاء، بقدر مـا هو غريـزة أساسية
هــامــة لـــدينــا، وحقـيقـــة بيــولـــوجيــة
يمـكــن دراســـتهــــا بـــصـــــورة علــمــيــــة.
ــــــاب عــــــديــــــدة ســــــواء بـفـعـل فـلأســـب
الجينـات أو التبـدلات الكيميـائية في
أجـسـامنـا، يـحصل لـدينـا الانجـذاب
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عبــر التـاريخ المـوغل في القـدم، شكــّل )الصـوم(
فـعاّلـية انـسانـية أسـاسيـة، تنـوعت مـنطلـقاتـها
واشـكالهـا وغايـاتها، الا ان جـوهرهـا ظل ثابـتاً
عـبر الـزمن، مـتمثلاً بـالانقطـاع عن ممـارسات
معـيـنـــة )تـنـــاول الــطعـــام، أو اطعـمـــة محـــددة،
أوالــــشـــــراب، أوممـــــارســـــة الجــنـــــس...( بهـــــدف
تـــرصـين الـــذات الانــســـانـيـــة، وانـتــشــــالهـــا مـن
واقعهــا الــسكــونـي اليــومـي ووضعهــا في خــضم

تجربة روحية متعددة الابعاد.
وفي هـذه المقـالـة نـود تنـاول"البعـد النفـسي" في
هذه القضية على نحو الاجمال، دون الخوض
في تفــصـيـلاتهـــا الـتـي يخـتــص بهـــا الخــطـــاب
الـــــديــنــي، ولـكــن لمـــــا كـــــان الــصـــــوم ذا ارتــبـــــاط
جــــوهـــــري بهــــذا الخــطــــاب، كـــــونه يمــــارس في
الغالب بوصفه عبادة، فينبغي التعرف إجمالاً

على فلسفته في هذا الاطار.
مـورست هـذه الفعالـية في الحـضارات القـديمة
)المصـريــة، واليـونــانيـة، والـرومــانيـة( في اوقـات
الـشــدة وأزمنـة الحـروب والمـرض وذكــرى بعـض
الاحـداث. فكـان المصـريـون القـدمـاء يصـومـون
فـتــرات تـتــراوح بـين)6( أيــام إلــى )7( أســابـيع،
وكان اليـونانيون يـصومون قـبل الحروب دائماً،
في حين كان الـرومانيون يصـومون قبل الاعياد

الكبيرة لديهم مثل )ذيمترا( و)ذيوس(.
ومع بــــروز الــــديــــانــــات الـكـبــــرى )الــيهــــوديــــة،
ـــــة، والاسلام( أعـــطــي للـــصـــــوم دور والمــــســيحــي
ممــيـــــز، اذ اصـــبح إلـــــى جـــــانــب الــــصلاة عـــمقَ
الطــرح العبـادي الـذي حــاولت هـذه الـديـانـات

ترسيخه.
وكان الصوم الاول في هـذا المجال هو صوم نبي
الله مـوسى)ع(اربعين ليلة. ومن ثم دأب اليهود
علـــى ممـــارســـة هـــذه العـبـــادة بـــالامــســـاك عـن
الـطعــام والـشـــراب والجنــس من الـشــروق إلــى
الغـروب، ومن ثـم تنــاول اطعمـة مـن دون دسم،
وقـد حـددوا يــوم الخميـس لممـارستهـا، وأضـاف
الفـريسـيون يـوم الاثنين احـياء لـذكرى صـعود

موسى إلى الجبل.
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يجد الفرد نفسه في أحيان كثيرة
خاضعاً لعملية الإقناع والترغيب

التي تنشر ظلالها الوسائل
الاتصالية، ولولا حالة الإقناع لما

كان هناك فعل ورد فعل معرفي
وثقافي وحضاري، يأخذ دائرته

الكاملة من خلال العملية
الاتصالية التي يكون أطرافها

المرسل والرسالة والوسيط )القناة(
والمستقبل، مؤطرة بالتغذية

الراجعة )أي إعادة تزويد المتلقي
بنتائج سلوكه(. إن القائم بالعملية

الاتصالية يسعى دائماً إلى إقامة
نسق أو بناء معرفي يستند إلى

أسلوب اتصالي إقناعي يربط بين
الإنسان والواقع.

لـذا يمكن تعـريف )الإقـناع(   Persuasionبـإنه
فعل التأثير في العقل بواسطة الأدلة والحجج.

ويعـرّف كــذلك بــأنه فن وطـريقــة حمل الآخــرين
على التفكير والسلوك في الاتجاه المرجو.

لقـــــد ارتــبــطــت دراســـــات الإقــنـــــاع بـــــالفـلاسفـــــة
الـيونـانيـين القدمـاء في القرن الـرابع قبل الميلاد،
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تمــثل هــــذه الــظــــاهــــرة هـمــــاً يــــومـيــــاً
يعـيشـه الإنسـان العـراقـي يضـاف إلـى
أكــداس من الـهمــوم التـي تجثـم علــى
صـدر واقعه المأسـاوي، وتثيـر في نفسه
عــدة تـســاؤلات عـن مبــررات وجــودهــا
وأهدافها ومدى فاعليتها وما تضفيه
مـن طـــابع علــى الـبـيـئــة الـتـي يعـيــش
فـيها، إذ أن ظـاهرة بـهذا الحجـم لابد
أن تـــــــؤســـــس لــتــــصـــــــورات ذات ابـعـــــــاد
مـتعــــددة علـــى مــسـتـــويـــات عـــدة ذات
طابع سلبـي، أول آثارها تشويه البيئة

وأحاسيس الإنسان.
وانـطلاقــاً مـن واقع الإحـســاس بعـمق
الظاهرة، نعكف في هذه الدراسة على
تـشـخيـص بعـض ابعــادهــا علــى نحــو
الإجمــال، وانعكـاســاتهــا علــى البـنيـة
المعــرفيــة والانفعــاليــة الجمـعيــة، من
خـلال طــــــــــــرح عــــــــــــدة  مـقــــــــــــاربــــــــــــات
ســـايكـــولـــوجـيـــة قـــد تــسهـم في اغـنـــاء

الوعي  بهذه القضية.
مقاربة سايكو- بيئية-

جمالية
تـــؤثـــر )الـبـيـئـــة( الـتـي  يعـيــش فـيهـــا
الإنـســان علــى مخـتلف ابعـــاد حيــاته
ولاسـيـمــا الـنفــسـيــة مـنهــا، وهــذا مــا
أكـــــدتـه العـــــديـــــد مــن الـــــدراســـــات في
مـيـــدان علـم الـنفــس الـبـيـئـي. وعلـــى
هذا الصعـيد يمكن أن نرصـد جانبين
في ظــــــــاهــــــــرة الحــــــــواجــــــــز والأسـلاك
الــشـــائكـــة: الاول )جـمـــالـي( والـثـــانـي

)اجتماعي(.
فــكل إنــــســــــان يحــب بــيــئــته ويــــشعـــــر
بــالارتيــاح فيهــا عنـدمــا تتـوافــر علـى
الــنـــظـــــافـــــة والــتـــــرتــيــب والــتــنـــظــيــم
والجــمـــــــال، والعـكـــــس صحـــيح. ومــن
الــواضح أن بـيئــة تغـطـيهــا الحــواجــز
والاسلاك الـشــائكــة تفقــد كل مـعنــى
للجـمـــال خـصـــوصـــاً إذا لاحـظـنـــا أن
وضع هـــذه الحـــواجـــز لايــسـتـنـــد إلـــى
تـخـــــطـــيـــــط واع لـــتـحـقـــيـق أهـــــــــداف
ملـمــوســـة، بل هـي مــوضــوعــة بــشـكل

للعقـــاب، كمــا أن شخــصيـته عــادة مــا
تكـون بـاردة الاحـســاس، بيـنمـا يـدرك
الــثـــــانــي لاعـــــدالـــــة الــــــواقع، وتـكـــــون
شخـصـيته حـسـاســة إزاء العـزل، وهـو
مــــا يـجعـله عــــرضــــة لـكـمٍ  هـــــائل مـن
الــــضـغــــط الــــــــذي يــــصـعـــب تحـــمـلـه.
والــنــمـــط الــثــــــانــي هـــــــو الملاحـــظ في
الــــشعـب المــــسجـــــون في بغـــــداد، إذ أنه
جـمهـــور وضع في هــذا المـــوقف دون أن
يكـون قـد ارتـكب جـرمــاً. وبهــذا تكـون
بغــــــداد في خـــضــم هـــــــذه الفــــــوضــــــى
الــسيـــاسيــة، قــد غــدت رمــزاً لمـســاحــة
مكــانيـة  –حـضـريـة شــاسعـة يـُسـجن

فيها الإنسان!
***

يـتــضح مـن هــــذه المقـــاربـــات الــطــــابعُ
الــــسلـبــي لهــــذه الــظــــاهــــرة وكـــــونهــــا
مشوهـة للبيـئة والانسـان، وهذا يصل
بـنــــا إلــــى صـيــــاغـــــة ثلاث تــــوصـيــــات

موجهة إلى المسؤولين:
* الـعمل علـى الحـد مـن انتـشـار هـذه
الظـاهرة، والتقلـيل منها، وصـولًا إلى
جعلها أقل مقدار ممكن، وإزالة الآثار
الـثـــانـــويـــة والمـتـخلفـــة عـن الحـــواجـــز
المـزالـة، وايجـاد خـطط امـنيـة بـديلـة

أكثر فاعلية.
*الـعــمـل عـلـــــــى تــــطـــــــويـــــــر الــبــيــئـــــــة
وتجـمـيـلهــــا، فهــــذه القــضـيـــة لـيــسـت
قـــضــيـــــة ذوقــيــــــة وشخـــصــيــــــة بل ذات
مــســـاس مـبـــاشـــر بــــالكـيـــان الـنفــسـي
والاجتماعي للإفراد وبالتالي بالبناء

السياسي والاقتصادي للمجتمع.
*ينبغـي على أصـحاب القـرارات التي
تمـس قـطـاعــات واسعــة من الجـمهـور
أن يمــــتـلــكـــــــــــوا وعــــيـــــــــــاً ســـــــــــايــكـــــــــــو-
ســـوسيــولـــوجيــاً رصـينـــاً يمكـنهـم من
صيــاغــة مــواقف لا تــؤدي إلـــى نتــائج
هـــي عــكــــــس مــــــــا صـــيـغـــت لأجـلـه؛ أو
بـتعـبـيــر آخـــر لكـي يـصــوغــوا مـــواقف
تؤدي إلى البناء وليس إلى التدمير!

وبـــدل أن يكـــون ثمـــة ثبــات في حــركــة
وارتــبــــــاط الافــــــراد يــــــوجــــــد قــــــانــــــون
الفـــوضــــى واللا تــــوقع، وهـــو قـــانـــون
يعمـم ليشمـل كل ابعاد حيـاة الافراد.
فـــمـــــــــاذا تـــتـــــصـــــــــور أن يــكـــــــــون واقـع
ومـسـتقـبل مـجتـمع يــسيــر علــى وفق

قانون الفوضى؟
مقاربة سايكو- رمزية

يمـثل )الـــرمـــز( مكـــونـــاً اســـاسـيـــاً مـن
مـــكـــــــــــــونـــــــــــــات الـفـعـل والـــــتـفـــــــــــــاعـل
الاجـتـمــاعـي، مـن خلال اسـتــدمـــاجه
الـسـايكـولــوجي القــائم علـى المقـاربـة
بين واقع وآخـر لاسـتشـراف العنـاصـر
المـشتركة بينهمـا، ثم بناء أواصر على
هـذه العناصـر تجعل التـأثير مـتبادلًا

والنتائج موحدة بين الواقعين.
ويمكـن أن نقــارب رمــزيـــاً بين ظــاهــرة
الحـــواجـــز والاسلاك الــشـــائكـــة وبـين
)الـسجن( بـوصفه مـوضـوعــة بشـريـة
ومـــاديـــة مـتـمـيـــزة أســـسـت لـتـمـــارس
ضغطاً عقابياً على أفراد معينين من
خلال إحــاطـتهـم بحــواجــز تحـــد من
حـركتهم لإشـعارهـم بالـعزلـة والقـهر،
وهذا هو عين مـا تمارسه الحواجز في
حياة الانسان العـراقي. إلا أن الثانية
تـتـمـيـــز بــــانهـــا تــتعــــامل مـع )شعـب(
ولـيــــس مع)افــــراد(، إذ نجـــــد )شعـبــــاً
مـسجـونـاً(، والمفـارقـة أن هـذا الـشعب
عاش سجينـاً على المسـتويين الفكري
والـسيــاسي لعقـود طـويلــة إن لم نقل
قـرونـاً، لكـنه انتقل الآن إلـى المـستـوى
المادي من الـسجن متمثلًا بـالحواجز
والاسلاك الــشـــائكــة لـتكـتـمل بـــذلك

دورة سجنه.
والافــراد المــسجــونــون نمـطــان: الاول
مــسجــون مــذنـب، والـثــانـي مــسجــون
بـريء، ويـشـكل واقع الـسجـن ضغـطـاً
علــــى كـلا الفــــرديـن، إلا أنـه محــــدود
علـــــى الاول ومـــطلـق علـــــى الــثـــــانــي،
لــوضــوح أن الاول يــدرك اسـتحقـــاقه

والارتـبـــاطـــات الاجـتـمـــاعـيـــة، إذ قـــد
يصل الفـرد إلى المكـان الذي يقـصده
بــنــصف ســـاعـــة أو بــسـبع ســـاعـــات أو
لايصل نهائياً، ما يـسبب إرباكاً هائلًا
في آليـة تـنظـيم الــوقت لـدى الأفـراد.

لحـــظـــــــات أم أنه ســيـكــــــون مــــــوطــنــــــاً
للحـواجز الـتي تسـده كليـاً أو جزئـياً.
كـمـــا إن الازدحـــام الـنـــاتج عـن تـــراكـم
الحـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــز يــجــعــل الافـــــــــــــــــراد
لايـستطيعون تنظـيم  مواعيد العمل
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الــشـــائكـــة جـــزءاً مـن هـــذا الـــواقع، إذ
تـــــسـهــم بـــــشـكـل فـــــــاعـل في تـــــــأصــيـل
الفـوضـى. فــالنــاس لايعـرفـون مـا إذا
كـان الشـارع )س( الذي  مـروا به مـنذ
لحـــظـــــات ســيـكــــــون مفــتـــــوحــــــاً بعـــــد

التـوقعات( للافـراد وترسيخ )خـارطة
لا تـوقعاتـية( أو )خـارطة فـوضى(، إذ
اصبح الـفرد العـراقي لا يسـتطيع أن

يمارس التوقع على أي صعيد.
وتمـثل ظـــاهـــرة الحـــواجـــز والاسلاك

عـــــــشــــــــــوائــــي )اكــــــــــداس مــــن الــكــــتـل
الـكـــــــونـكـــــــريــتــيـــــــة أو الـــــسـكـــــــراب أو
الاحـجـــــــار(، والـــتـــي تجـــــــذب بمـــــــرور
الـــزمن  أكــوامـــاً من الاوراق والاتــربــة
ما يعطي لمدينة بغداد )العاصمة!!!(
طــــــــــابـع الـــبـــيـــئــــــــــة الـلاعـقـلانـــيــــــــــة،

والعشوائية، والقذرة!
كـمــــا يكـــرس شـيـــوع هـــذه الــظـــاهـــرة
الازدحــام بـــوصفه مــرضــاً مــزمـنــاُ في
شـوارع هـذه المـدينـة، وهـو ظـاهـرة ذات
نـتــــاجــــات مــتعـــــددة علــــى المـــسـتــــوى
الـســايكـولـوجـي، منهـا أنه يـؤدي إلـى
تـضـيـيق)المــســافــة الــشخـصـيــة( بـين
الافــــــــراد مــــــــا يــــــسـهـــم في تـهــــــــديــــــــد
احــســاسهـم بــالهــويــة، كـمـــا أنه يعــزز
نـزعـة )التغـالـب( بين الافـراد، ويهـيئ
الاجــــواء المـنــــاسـبــــة لهـيـمـنــــة العـقل
الجـمعـي الــــذي يمكـن أن يـــؤدي إلـــى
تـصـــرفـــات غـيـــر مــســـؤولـــة في حـــالـــة
تعرض الجميع إلى استثارة معينة.

وبهـذا نجـد أن هــذه الظـاهـرة تـسلط
 –علــى المــسـتــوى الـبـيـئـي  –ضغـطــاً
نفـــسـيــــاً مــضـــــاعفـــــاً علــــى الانـــســــان

العراقي كل يوم.
مقاربة سايكو- معرفية –

اجتماعية
لايمـكـــن للانـــــســــــان أن يـــتحــــــرك في
الـواقع دون أن يكـون لــديه جملـة من
)الـتـــــوقعــــات( المــتعـلقــــة بـنـتــــاجــــات
تحـــركـــاته في المــسـتقـبـل، وذلك بـنـــاءً
علــى مقـارنــات واستـدلالات مــرتكـزة
علـــى الـــوضع المـــاضـي. فـــالـتـــوقعـــات
تـستنـد إلى ثـبات الـواقع وعقـلانيته،
فالـطالـب مثلًا يتـوقع النجـاح إذا ما
بـذل جهـداُ في الـدراسـة، وتـوقعه هـذا
مــبــنـــي علــــــى خــبـــــــراته الـــــســـــــابقــــــة
وملاحظة الآخـرين، وإذا  لم يتحقق
هـذا التوقع فـأنه سيصاب بـالاحباط

والتشوش.
والـواقع العـراقي  بتخـبطه وهيـجانه
الجنـوني يعمل عـلى تفتيـت )خارطة

رؤية في وظيفة المكان

سايكولوجيــــا الحــــواجــــز والأســــلاك الشـــــــائـــــكة في مــديــنـــة بغــــداد
لؤي خزعل جبر

بدأتْ في الشوارع الرئيسة في مواضع متفرقة محدودة، ثم أخذت بالاتساع،
فامتدت إلى الشوارع الفرعية، حتى أصبحت تغطي غالبية منافذ ومسارات

المساحات الكبيرة والصغيرة في انتشار طوفاني يمكن لأي فرد تلمسه، إلى الحد
الذي أصبحت فيه )صيغة تعريفية( لمدينة بغداد، تلك هي )ظاهرة الحواجز

والأسلاك الشائكة(.

الواقـع أسبابـاً عديـدة لهذا الانـدفاع
نحـو مثل هـذه الدراسـة، منهـا ازدياد
الأمـــراض الــنفـــسـيـــة والجـــســـديـــة
ــــشـكـل لـلأشـخــــــاص الـعــــــاطـفــيــين ب
خـاص، وزيـادة عـدد الإنـاث العـالمـات،
إذ لـوحـظ أن النـســاء أكثـر اهـتمـامـاً
بمـوضـوع الحـب من الـرجـال. وبهـذا
الـصـــدد تقـــول إحـــدى العـــالمـــات مـن
فــرنــســا وهـي "كــاتــريـن دوســانـت": )
ــــــات أن ــــســتــيــن ــــــوا في ال )لـقــــــد قــــــال
الاقـتـــراب مـن مـــوضـــوع الحـب هـــذا،
كفيل بـإفقـاد أي عـالم مهـنته كعـالم
ــــى وظــيفــــة ــــالــتــــالــي تحــــويـله إل وب

أخرى((. 
إذن الحــب حقــيقـــة علـمـيـــة ولـيـــس
ــــاً أو مجـــرد فـكـــرة في تــصـــوراُ ذهـنـي
الخـيـــال، بل يمـكـن إخــضـــاعه لـعلـم
الـبـيـــولـــوجـيـــا. واسـتـنـــاداً إلـــى ذلك
يـحق للـبعـض أن يقــول: ))أنــا أحـب
إذن أنا مـوجود((، علـى غرار مـا ذكره
الفيلسوف الفرنسي"رينيه ديكارت":

))أنا أفكر إذا أنا موجود((.
لقـــد صـــدر مـــؤخـــراً كـتـــاب بعـنـــوان
)تـشـريح الحـب(  للعـالمـة الأمــريكيـة
"هيلـين فيـشـر" أحــدث ضجـة كـبيـرة
في الأوســـاط الـعلـمـيـــة وكـــذلك بـين
القــراء العـــاديين. تــؤكـــد "هيـلين" في
كتــابهــا أنهـا كـانـت دائمـاً تــؤمن بـأن
الحب هـو عــاطفـة أســاسيـة وغـريـزة
أولـيـــة لـــديـنـــا، مـثـلهـــا مـثل غـــريـــزة
الخـوف والغـضب والفـرح. ولا تـدري
لمـاذا كـانت هــذه الحقيقـة غـائبـة عن
ــــــوا ــــــاس، ربمــــــا كــــــان عـلــمــــــاء الأجــن
مـشغــولين بــأشيـاء أخـرى. ومـن بين
هذه الأشياء أنهم كانوا يربطون بين
ــــــاك ــــــزواج، عـلــمــــــاً أن هــن الحــب وال
حضــارات كثيـرة قـد فصـلت بيـنهمـا،
ـــــارة عــن ـــــزواج عــب ـــــريــن أن ال معــتــب
مـصـــالح مـتـبــادلــة بـين الأفــراد، أمــا
الحب فهـو شعــور من الـصعب فـهمه

أو تحديده بسهولة.
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الـشـخص فـتصـاب حيـاتنـا بـالـشلل.
وهنـا يـؤكــد علمــاء النفـس بــأن لكل
منا خريطة حب في اللاشعور لدينا،
ـــــا نحــب هــــذا أو نـكــــره ذاك. تجـعلــن
وعـنـــدمـــا يقـــول لـك المحـبـــون أنهـم
يشعرون وهم في حالات الحب بأنهم
تائهـون تدور بهم الأرض، فـلا تسخر
منهم، لأنهم يكـونون كذلك بالفعل.
يكــونـــون حيـنئــذ مـغمـــورين بـفيـض
مـن الإفـــرازات الـكـيـمـيـــائـيـــة الـتـي
ينـتجهــا الــدمــاغ والـتي تـســري عبــر
الأعصـاب وتجـري في الـدم. وعنـدمـا
يهجـــرنـــا الحـبـيـب نــشعـــر بـــالخـــوف
ــــضـــيــــــــاع، وذلــك والاضــــطــــــــراب وال
بـبــســـاطـــة لأن دمـــاغـنـــا يـتـــوقف عـن
إنتاج هـذه المواد الـتي اعتدنـا عليها.
وهكــذا يتحــول الحب إلـى مـا يــشبه
الإدمان.ويستمر العلـماء ومنذ فترة
لـيـــسـت قــصـيـــرة، بمحـــاولـــة دراســـة
الحـب دراسة كـيميـائيـة لمحاولـة فهم
أصــول هــذه العــاطفــة وجــذورهــا في
المخ والجـينــات، ومحــاولــة فهـم ذلك
الـــشعـــور الـــذي يـــدفعـنـــا لأن نحـب
ـــــاك في ـــــاً دون ســـــواه. إن هــن ـــســـــان إن
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أو النفـور تجــاه الطـرف الآخـر. فـإذا
حـــصل انجـــذاب تجــــاه شخــص مـــا،
يفـرز الـدمـاغ مـواد كـيميـائيـة مـعينـة
تجعلنـا نـشعـر بـالـسعـادة أو الارتيـاح
لـــذلك الـــشخـص، مـثل الـــدوبـــامـين
والنــوربـينـيفــريـن. وبعــد مــرور فتــرة
ــــدمــــاغ يــنـــتج ــــزمــن، يـــظل ال مــن ال
كـميــات كـبيـــرة من الانــدروفـين وهي
مـادة تـشـبه المـورفـين، وهي المـسـؤولـة
عـن الإحسـاس بالأمـان والطمـأنيـنة
والهــدوء، وذلك كـلمــا كــان الارتبــاط
بالحـبيب قوياً. ولكن يـتناقص إنتاج
هـذه المـواد نـتيجــة لضـعف الارتبـاط
بـــالمحبــوب لـسـبب أو لآخـــر، فيــشعــر
الـــشخــص المـهجـــور عـنـــدهــــا بعـــدم
الارتـــيـــــــاح وعـــــــدم الأمـــــــان وحـــتـــــــى
الاضطـراب. وللحب أعـراض شـائعـة
ـــتــــــــســـم ومـعــــــــــروفــــــــــة لـلـجـــمـــيـع ت
بـــالاضـطـــراب في الأفكـــار والــسلـــوك
ـــأن ذلك الحـبـيـب هـــو والإحــســـاس ب
محور حيـاتنا كلها وأنـنا لا نستطيع
ــــدونه مــطـلقـــاً، وهـــذا مـــا العـيـــش ب
يــسبـب لنــا العــذاب والـقبـــول بفكــرة
الاسـتعبـاد خـوفـاً مـن أن نفقــد ذلك
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ـــأثـــره ـــومـــات الـــواردة في الـــرســـالـــة، ومـــدى ت المـعل
بعوامل الاتصال ومقـدار المقاومة التي تنمو لديه

إزاء ما يتلقاه من معلومات. 
وتـؤكـد الـنظـريـة التعـزيـزيـة علـى أن هنـاك ثلاثـة
عـنــاصــر ضــروريــة لحــدوث الإقـنــاع، هـي الانـتـبــاه
والاسـتــيعـــاب والقـبـــول، إذ أن علــى المــســتقــبل أن
ينـتبه ويصغـي إلى الاتـصال الاقـناعـي ويستـوعبه
ثــم يقــبل أو يــرفــض، ولا يحـــدث القـبــول مــا لـم
يــنجــــز الـــشــــرطــــان الأولــيــــان. وتــــرى نــظــــريــــة
الاسـتجابـة المعرفـية أن الإقـناع يـستثـار من خلال
الأفكـار التي يولدها الـشخص في أثناء القراءة أو
الاستماع إلى الاتصال الاقناعي، وان هذه الأفكار
يمـكــن أن تـكــــون عــن محــتــــوى الاتــصــــال أو عــن
جـــوانـب أخـــرى مـثـل شخــصـيـــة المــصـــدر أو شـكل

الاتصال.
وفي ضــوء ذلك كله، هنـاك بـرامج خـاصـة لتـدريب
الـنـــاس علـــى اســتعـمـــال المهـــارات الاقـنـــاعـيـــة في
ميـاديـن الحيـاة المخـتلفــة، كمجــال القيـادة سـواء
الــسـيــاسـيـــة أو العــسكــريــة أو الإداريــة، وفي هــذا
احــتلــت المهـــارات الاقـنـــاعـيـــة أهـمـيـــة كـبـيـــرة في
شخـصـيــة القــائــد الـنــاجح، إذ وجــد أن مـن أهـم
المعــاييــر التـي تميـز هـذا القـائـد هـو القـدرة علـى
التــأثيــر في الأتبــاع وإقنــاعهم بـآرائه وحـثهم علـى
تبـني سلــوكيـات معـينـة، فـضلاً عن كـونهـا سلاحـاً

لفرض السلطة ووسيلة للسيطرة الاجتماعية. 
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الــذي يقـوّم مـن قبل المــستقـبل علــى انه ذو خبـرة
عالـية يـكون تـأثيـره أكثـر بكثيـر من المصـدر الذي
يقــوّم علــى انه ذو خـبــرة واطـئــة. كـمــا إن المـصــدر
الموثـوق في مصـداقيته هـو أكثـر تأثـيراً في الإقـناع
من المـصــدر غيـر المـوثـوق في مـصــداقيـته. وعــامل
آخــر هــو إن زيــادة التـشــابه في الآراء والاتجــاهــات
والعقيدة والعـرف والجماعة المـرجعية، يؤدي دوراً
ايجــابـيــاً في زيــادة فــاعلـيــة الاتـصــال الاقـنــاعـي.
ووجــد أن المـصــدر الــذي يـتخــذ وضعــاً جــســديــاً
مــنفــتحــاً ذا تــأثـيــر اكـبــر في الإقـنـــاع، إذ يقـــوّمه

المستقبل على انه ذو ألفة وانه شخص ودود.
2- الـرسـالـة الاقنـاعيـة: يجب أن تـتميـز الـرسـالـة
بقــدر مـن الـتــأثـيــر في الآخــريـن وان يـنـظــر إلــى
موضـوع البـساطـة والتعقيـد في الرسـالة بـأهمـية
كـبيـرة كـونه عـاملاً مـؤثـراً في اسـتيعـاب المـضمـون
ــــى ومــن ثــم حــــدوث الإقــنــــاع. وهــــذا يعــتــمــــد عل
المــسـتــوى الـثقــافي للـمــسـتقـبل ومــسـتــوى ذكــائه،
وكـذلك يـجب أن تكـون الـرسـالـة قـادرة علـى إثـارة

الجانب الوجداني لدى المستقبل.
3- قـناة الاتـصال: وهـذه إما أن تكـون مسمـوعة أو
مقـروءة أو مـرئيـة مـسمـوعــة. ويتحــدد دور القنـاة

في ضوء طبيعة الرسالة المقدمة.
4- المــستـقبـل: يتــضمـن ذلك إلــى أي مــدى يمـكن
إقنـاع المستقبل، وكيف تؤثر الـرسالة الاقناعية في
إشـبـــاع حـــاجــــاته، والـكــيفـيـــة الـتــي يعـــالـج بهـــا
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والـطــريقــة الـتـي يـتـم بهــا اسـتحـثــاث الــسلــوك
واسـتثــارته، وأشـار إلـى ضــرورة أن يقـوّم الخـطـيب
دوافع الجمهـور وان يقوّم ما يمـكن أن يرضي هذه
الدوافـع، وناقـش كذلـك نوعـية الأدلـة المقـدمة في
الخطـاب وأشـار إلـى ضــرورة أن تكـون هـذه الأدلـة
واقعيـة وحيويـة وان تقدم بعـد أن يحلل الخطيب

أسلوب تفكير الجمهور.
إن الإقـنـــاع صــيغـــة اتــصـــالـيـــة تـتــضـمـن الـلغـــة
الـلفــظــيــــة وغــيــــر الـلفــظــيــــة، وتــتــضــمــن إدراك
المـتغـيــرات والحكـم علـيهــا، وهــذه كلهــا عـملـيــات
نــسـتــــدل علـــى وجـــودهـــا بــشـكل افـتـــراضـي. إن
الاتـصــال الاقنــاعـي عبــارة عـن منـبهــات نــستــدل
على تـفاعلهـا مع متغيـرات أخرى في الـشخص أو
مع المتغيـرات الموقفـية، مـؤدية إلـى تأثـير ايجـابي
أو سـلبـي في عمـليــة الإقنــاع. والإقنــاع لا ينـطـوي
علــى الاعـتــداء علــى خـيــارات الفــرد في قـبــول أو
رفض الاتصـال الاقناعي مـا دام قادراً علـى تقويم
الآراء والاتجـاهــات والحكـم علـيهــا ويملك حـريـة
الاخـتـيـــار في الـــرفــض أو القـبـــول. ويــســتهـــدف
الإقنـاع في النهـايـة تعـديل اتجـاهـات أو سلـوكيـات
المــسـتقـبل بــأسلــوب مقــرر سلفــاً، وهــذا يـتــطلـب

استعمال مهارات اقناعية معينة.
أما أركان العملية الاتصالية فتتضمن:

1- المصـدر: ركـزت الـنظـريـة التعـزيـزيـة لهـوفلانـد
 Hovlandعلـى أهـميــة خبــرة المصـدر، فــالمصـدر
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الـدعايـة والحرب الـنفسـية خلال الحـرب العالمـية
الأولــى والـثــانـيــة. وتــزايــدت هــذه الأهـمـيـــة مع
انتـشار الحـريات والآراء الـديموقـراطيـة والتـطور
الكـبـيــر الــذي شهــدته وســائل الاتـصــال المــرئـيــة
والمــسـمــوعـــة والمقـــروءة في العــالـم، حـتــى أصــبح

الإقناع الهدف الرئيسي لإعلام اليوم.
وقـد عمـد الـكثيـر من دول العـالم نـتيجـة الإدراك
المتزايد لأهمية الإقنـاع كأداة للتأثير في الآخرين
إلى الـتوسـع في قاعـدتهـا الإعلامـية بـوصفـها أداة
دعــائـيــة وتجــاريـــة وثقــافـيــة في نــشــر الـثقــافــة
والتـوجـيه إلـى الـسلــوكيـات المـرغـوبـة اجـتمــاعيـاً
وصحـيـــاً، وكـــأسـلحـــة إسـتـــراتــيجـيـــة في الحـــرب
النفـسيــة، لاسيمـا خلال الحـرب العـالميـة الثـانيـة
عـنــدمــا اسـتعـمل الجــانـبــان المـتحــاربــان كلاهـمــا
الـدعـايـة، ومـا تـلتهــا من صـراع الأيـديـولــوجيـات
الـذي دفع الكثـير من الـدول إلى اسـتغلال وسائل
الاتـصال الجمـاهيري لأغـراض دعائيـة تسـتهدف
الـتــأثـيــر في الــشعــوب الأخــرى واسـتـمــالـتهــا مـن
خلال إقناعهـا بأفكـار وأيديـولوجيـات معينـة. لذا
فــان الإقنـاع هـو عـمليـة تــستلـزم الانـتبـاه والـفهم
والـتـــذكـــر والــتقـــويم والحـكـم في قـبـــول الآراء أو
رفـضهــا، وهـي جـمـيعــاً عـملـيــات معــرفـيــة قــابلــة

للتأثر بالمتغيرات الخارجية والداخلية.
قدم )كـامبل(   Campellتحـليلاً في أول نظـرية
عـن الإقنــاع ينــاقـش بهــا كيـفيــة تفـكيــر الإنـســان
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إذ حــدد )أرسـطــو( أن هنــاك خـصــائـص تـسـهم في
زيـادة فــاعليـة الاتـصــال الاقنـاعـي عنـدمـا تــوظف
بــشكـل جيــد، مـثل الاتجــاهــات وأنــواع وخـصــائـص
الــتفـكــيـــــر لـــــدى الــنــــــاس في مخــتـلف الأعــمـــــار
ــــة للـتـــأثـيـــر والــظـــروف. فـــالإقـنـــاع لــــديه وســيل
الاجـتمــاعي، وإن أخلاقـيته تعـتمـد علــى أخلاقيـة
مـستعـمل تلك المهـارات، فـالمهـارات الاقنـاعيـة كـأي
مهـارة أخــرى يمكن أن تـسـتعمـل للخيــر ويمكن أن

تستعمل للشر.
كما كـان لموضـوع الاقناع أهـمية كـبيرة لـدى العرب
مـن خلال الـفنــون الأدبيــة وفي مقـدمـتهـا الـشعـر،
الــذي كــان يمـثل أداة اقـنــاعـيــة مهـمــة في تمـثــيله
القـبيلـة أو في اسـتعمــاله في المنـافـسـات والمنـازعـات
بـين قـبـيلــة وأخـــرى، فكــان الــشــاعــر أو الخـطـيـب
الأكثـر بلاغـة وبراعـة هو الأكـثر اقـناعـاً من غـيره.
ومع ظهــور الــدين الإسـلامي بــرز مـصــدر إقنــاعي
اتـصــالـي أكثــر سحــراً وتــأثيــراً وحجــة وتـغلغلاً في
الـنفــوس هــو القــرآن الكــريم، إذ أدى دور الــرســالــة
والـوسيـلة في الـتعبيـر عن الأفـكار وفي سـبر نـفوس
عــــامــــة الـبــشــــر وقـيــــادتهــم نحــــو الحـق والعــــدل
والإيمـان، لمــا احتـوته آيـاتـه من معـالجـات لـشـؤون

الحياة ورسمه حياة جديدة عند العرب.
وقـد احتل الإقنـاع في الوقـت الحاضـر أهمـية غـير
عـاديـة بعــد التـوظـيف النـاجح لـوسـائـل الاتصـال
الجمــاهيــري بــوصفهــا أدوات اقنــاعيــة في ميــدان
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الجنـس، وهـي خبــرة تــستـــدمج في شخــصيـته
وتعـمـم علـــى كل مجــالات حـيــاته، مــا يعـطـيه
احـسـاسـاً  بلــذة التحـكم بـذاته والاحــداث من
حــوله، وهــو مــا يـصيــّـره فــاعلاًً علــى الـصـعيــد
الـشخـصي والاجـتمــاعي، مـا يعـطيه)الـصحـة

النفسية(و)التوافق الاجتماعي(.
*الــتعــــاطـف: يعـنـي الــتعـــــاطف في الادبـيــــات
النفـسيـة احـسـاس الفـرد واستـبطـانه لمـشـاعـر
الآخــريـن واوضـــاعهـم القــائـمــة. وقــد مــر بـنــا
التـوكيـد الـديني  علـى محـاولـة اسـتشعـار آلام
الآخرين، ولا سيـما المسحـوقين منهم، وهـو ما
يجـعل الفـــرد علــى اتـصـــال نفــسـي بــالإنــســان
الآخــــر، الامــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى بـنــــاء الحـب
والتفـاعل والـرقـة في شخـصيته إزاء الآخـرين،
وامكـانيـة تحويـلها إلـى فعل بـنـّاء عـلى صعـيد
الواقـع اليومي، وهو ما يـكفل ايجاد التضامن
الاجتـماعـي ورفض القـهر الـواقع من الجـهات

المختلفة على الانسان.
*الاحـــســــاس بــــالحـيــــاة: تـــشـيــــر جــملــــة مـن
الادبـيــــات الــنفـــسـيــــة إلــــى ان الألــم والمعــــانــــاة
يــــوصـلان الفــــرد إلــــى امــتلاك رؤيــــة حـيــــويــــة
لـلحيـاة بــامتــداداتهـا الانـســانيــة العـميقـة، أو
بـتعـبـيـــرآخـــر تعـطــي للحـيـــاة )معـنـــى(، وهـــذا

المعنى هو جوهر الوجود البشري.
*الــوعـي الانــســانـي: يمــارس الـصــائـم في ظل
هــذه الاجــواء "الـتـــأمل" في الــوجــود الـبــشــري
وحقــيقــــة الحـيــــاة، اذ أن أجــــواء الــصـيــــام ذات
طــــابع روحـي يحـث علـــى الـتـفكـيـــر الـتــــأملـي
بـــوصـفه خـــاصـيـــة أســـاسـيـــة لـبـنـــاء الانــســـان
ــــــة الـــــسـلــيــم، اذ انـهــــــا تـفــتـح آفــــــاقـه الـعـقـلــي
والوجدانـية، وتمتد بهـا إلى مديـات بعيدة من

التحليقات الذهنية المرنة الناقدة. 
لكـن تـــوافـــر هـــذه العـنـــاصـــر يــظل مــشـــروطـــاً
بـــــالــتعـــــامل الـــــواعــي مع الــصـــــوم، مــن خلال
الــــدخــــول في هــــذه الــتجــــربـــــة مع اسـتــيعــــاب
متطلبـاتها وابعـادها، وإلا فـإن الفرد لـن يكون

له من صومه سوى )الجوع والعطش(.
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وعـنــــدمــــا جــــاءت المـــســيحـيــــة، شــــدد نـبـي الله
عـيـــســــى)ع( علــــى الــتجــــردّ والـتــــرفع وتجـنـب
الاخطــار التي كــانت تتـرافـق مع الصـوم، مثل
خطـر التـمسـك بالـشكليـات و الكبـرياء، فـكان
يـدعو إلـى الصـوم بكتمـان وتواضع. وقـد صام
اربـعين يــومــاً كمــا فعل مــوســى)ع(. وقــد حـُـدد
الصـوم في المـسـيحيـة في القــرن الاول والثــاني
الميلاديين بيـومي الجمعة والـسبت، وفي القرن
الـثالث حـُدد باسـبوع معـين يتم فيه الانقـطاع
عـن تـنــــاول اللحـم حـتـــى الغـــروب، وفي القـــرن
الـرابع حـُدد بـأربعين يـومـاً اقتـداءا بـأربعـينيـة
مـوســى وعيـسـى وسـمي بــالصـوم الكـبيـر، وقـد
اعلنـته الكـنيـســة اليـونــانيـة صـومـاً رسـميـاً في

القرن الثامن.
وجاء الاسـلام ليثبـته فريـضة واضـحة المعـالم
ــــــى نـحــــــو تـفــــصـــيـلـــي، اذ ورد في )الـقــــــرآن عـل
الكـريم(: ))يـا ايهـا الـذيـن آمنــوا كـُتـب عليـكم
الــصـيـــام كـمـــا كـتــب علـــى الـــذيـن مـن قـبـلكـم
لـعلـكـم تــتقــــون((،وحـُـــدد بــــشهــــر رمــضــــان، اذ
يمـتـنـع الفـــرد عـن عـــدة أمـــور ابـــرزهـــا تـنـــاول
الطعام والشـراب وممارسة الجنس من الفجر

إلى الغروب.
ولـبيــان الامتـداد الـرســالي لهــذه العبـادة قـال
نــبـــي الله محــمـــــد)ص(:))اذكــــــروا بجـــــوعـكــم
وعـطــشكـم فـيه جــوع يــوم القـيــامــة وعـطــشه،
وتصـدقـوا علـى فقـرائكـم ومسـاكيـنكم، ووقـروا
كبــاركـم وارحمــوا صغــاركـم، وصلــوا ارحــامـكم،
واحفـظـــوا الــسـنــتكـم...وتحـنـنـــوا علـــى ايـتـــام

الناس..((.
البعد النفسي للصوم

يمكن ان نشخص جملة عناصر يتوافر عليها
الصوم على الصعيد السايكولوجي، وهي:

* قوّة الارادة: لكي يستطـيع الانسان مواجهة
الحـيـــاة بـتـعقـيــــداتهــــا وتغـيــــراتهـــا، لا بـــد مـن
امتلاكـه قدرة الـتحكم بـنزعـاته، وايمـانه بـهذه
القـدرة، وهـو مـا يـحققه الصـوم،اذ يمـتنع عمـا
يـرمـز إلــى كل رغبـة، وهـو الـطعـام والـشـراب و
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المهارات الاقناعية

د. احمد لطيف جاسم

ظـــــــاهرة )الحــــــــــب(
هل جذورها في المخ والجينات والإفرازات الكيميائية؟!

ماجدة تامر

 الصـــــــــوم
وتــــــأثيراته في الصحــــة النفســـيــة

الصفحة النفسية


